
“النفــــط الســــوري بأيــــدينا ونســــتطيع أن
نفعل به ما نشاء”

, ديسمبر  | كتبه أدهم أبو سلمية

“النفط السوري بأيدينا ونستطيع أن نفعل به ما نشاء” تلك الكلمات تحدث بها الرئيس الأمريكي
يــا، وأنــه لم يتبــق مــن الجنــود إلا مــن ترامــب مــؤخرًا، وهــو يســتعرض أوضــاع قــواته العســكرية في سور
يــوني لبشــار الأســد يحمــي هــذا النفــط، ومــا يقــوله الرجــل هنــا صــحيح، ومــن متابعــة آخــر لقــاء تليفز
نستنتج حقيقة واحدة لا تقبل الشك أن الرجل منفصل تمامًا عن الواقع، وربما لا يحكم حتى غرفة

نومه.

يــة يجــد أن البلاد بــاتت مسرحًا لصراعــات دوليــة وإقليميــة بغــرض تثــبيت المتتبــع لمســار الأزمــة السور
النفوذ والاستفادة القصوى من ثروات هذا البلد، حتى من يوفرون الحماية للنظام السوري يفعلون
كثر من الواقع السوري ذلك، لتثبيت قواعدهم وأماكنهم، وليس حبًا في بشار ونظامه، وبالاقتراب أ
كـبر قـوتين إقليميتين في الـشرق الأوسـط إيـران كـبر قـوتين في العـالم أمريكـا وروسـيا وأ الحـاليّ نجـد أن أ

ية: وتركيا هم الفاعل الرئيس على الأراضي السور

الولايات المتحدة: أشرنا لتصريح الرئيس الأمريكي الأخير، الذي يوضح السبب الرئيس لوجوده في
يــا بالإضافــة لمهمــات أمنيــة أخــرى، تتعلــق بمساعــدة تنظيــم PKK الــذي يعتبر حليفًــا مهمًــا لهــا سور
ولـ”إسرائيل”، أما “إسرائيل” فتواصل العمل على تثبيت قواعد الاشتباك ورسم خطوط العلاقة مع
كل هذه الأطراف بالبارود والنار تارة وبالمفاوضات السياسية تارة أخُرى، فيما تسابق الزمن باتجاه
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سرقة ثروات المتوسط قبل أن تستقر الأمور لهذه الدول المتنازعة.

إيران التي تملك مشروعًا سياسيًا واضحًا باتجاه الشرق الأوسط ترى أن أي
فراغ يصيب هذه الدول يمثل بالنسبة لها فرصة لبسط نفوذها عبر أذرعها

كما حدث في اليمن ومن قبله في لبنان والعراق

يا نقطة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط الغني بالثروات روسيا: الحليف الأكبر للأسد، تجد في سور
من جانب، ويمنحها موقعًا إستراتيجيًا من الناحية العسكرية على البحر المتوسط من خلال قاعدة
طرطوس العسكرية (ومنطقة شرق المتوسط غنية عن التعريف بما تخفيه من ثروات خاصة الغاز)
مـن جـانب آخـر، كمـا أن وجودهـا المتقـدم في منطقـة الـشرق الأوسـط سـيمنحها القـدرة علـى منافسـة

غريمها التقليدي الولايات المتحدة الأمريكية.

يا قاعدة متقدمة ضمن جهودها الرامية لبسط النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، إيران: تجد في سور
فــإيران الــتي تملــك مشروعًــا سياســيًا واضحًــا باتجــاه الــشرق الأوســط تــرى أن أي فــراغ يصــيب هــذه
الدول يمثل بالنسبة لها فرصة لبسط نفوذها عبر أذرعها كما حدث في اليمن ومن قبله في لبنان
يــا ســيمنحها خــط عبــور متصــل مــن طهــران حــتى بــيروت، والعــراق، كمــا أن تثــبيت قواعــدها في سور
والناظر للخريطة سيعرف معنى ذلك من الناحية الجغرافية والإستراتيجية، فطهران لا تنفق المليارات
يا ولا تصبر على أذى “إسرائيل” إلا من أجل تحقيق هذه الأهداف على وجودها العسكري في سور

الإستراتيجية.

ية الراهنة هي تلك الأنظمة التي تجمعها جامعة الخاسر في المعادلة السور
الدول العربية وتُجيد استعراض العضلات على نفسها وشعوبها

يا -أيضًا- تسعى إلى تحقيق جملة من المكتسبات التي لا تقل أهمية عن غيرها خاصة تركيا: في سور
ــا ولهــذا الأمــر أهميتــه ي ــة الوحيــدة مــن بين الــدول الأربعــة الــتي تملــك حــدودًا مــع سور أنهــا الدول
يـــا بالنســـبة لتركيـــا بوابتهـــا نحـــو الـــشرق، الاســـتثنائية مـــن الناحيـــة الجيوسياســـية والأمنيـــة، فسور
ــداخل الــتركي إلى خــا ومــدخل مهم للقضاء علــى حــزب العمــال الكردســتاني ونقــل الصراع مــن ال
الحدود حيث التكلفة البشرية الأقل، فمنذ بداية الصراع (بين تركيا والتنظيمات الكردية) قُتل ما لا

يقل عن  ألف تركي ونقل الصراع إلى خا الحدود سيقلل هذه التكلفة بلا شك.

كما أن وجود المنطقة الآمنة سيوفر حماية إضافية للحدود التركية من جانب وسيؤسس مستقبلاً
لواقع سيفرض نفسه على اللاجئين السوريين، كما أن هذه المنطقة غنية بالثروات خاصة النفط، كما
يـا سـيجد نفسـه مضطـرًا للتعامـل مـع أعلـن ترامـب في الولايـات المتحـدة أنـه إذا سـيطر علـى نفـط سور

تركيا من أجل تأمين استخراج هذا النفط.



ية الراهنة هي تلك الأنظمة التي تجمعها جامعة الدول العربية وتُجيد أما الخاسر في المعادلة السور
استعراض العضلات على نفسها وشعوبها، بينما تترك القوى الإقليمية والدولية تُقسم دولنا الواحد
تلو الأخرى، فيما تُزاحم أبناءها على الفتات الذي في أيديهم، والخاسر الأكبر في كل هذه المعادلة هو
الشعــب الســوري المغلــوب علــى أمــره، الــذي شاهــد ثــورته وهــي تُختطــف فيمــا عجــز عــن حمايتهــا أو
كبر من قدرة الشعب على فهمه في مراحل الثورة تأمين المسار الناجح لها، لأن المؤثر الخارجي كان أ
ــم بعــد ذلــك وجــد نفســه مضطــرًا للتعامــل مــع أرقــام لا تتوقــف مــن الشهــداء والجرحــى الأولى، ث
والمشردين، بينما ينظر هو لهذا الصراع الدولي والإقليمي الذي كان متسائلاً عن موعد وقف نزيف

الدم؟

يـق لتلـك القـوى وفيمـا يسـتمر نظـام الأسـد في قتـل شعبـه كـل يـوم بالبراميـل المتفجـرة لإفسـاح الطر
يـا وجغرافيتهـا، تتعـالى الأصوات مـن بعـض الـدول والجماعـات هنـا وهنـاك لتتلاعـب بمسـتقبل سور
تــدعو لتطــبيع العلاقــات مــع النظــام السوري! كمــا حــدث مــؤخرًا من دولــة الإمــارات الــتي افتتحــت
سفارتها، والآخرون الذين دعوا لإعادة النظام السوري لجامعة الدول العربية وغيرهم، وكأن النظام
يـا السـوري الحـاليّ يملـك مـن أمـره شيئًـا، ومـن قصر النظـر الاعتقـاد بـأن هنـاك حلاً للأوضـاع في سور
يبًا في ظل المقاربات السابقة التي ذكرناها وتضارب المصالح الذي يجعل المنطقة يمكن أن يتحقق قر

كالبارود الذي ينفجر وهو يتدح بشكل مستمر.
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